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مَـةٌ مُقـدِّ

لأهالينــا  الكتــاب  هــذا  م  تُقــدِّ أن  الجمعيــة  يســر 

وإخواننــا -داخــل الكويــت وخارجهــا- إســهامًا مِنَّــا فــي 

ــا، إذ أن  ــن أحبابن ــاء ع ــف الب ــا، وتخفي ــاة مُصابن مواس

هــذه الجمعيــة المُباركــة جــزء لا يتجــزأ مــن نســيج هــذا 

المجتمــع الكريــم، وهــو كتــاب ســهل الأســلوب، غزيــر 

ــع،  ــا مجتم ــو منه ــة، لا يخل ــكلة هام ــج مش ــع، يُعال النف
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ــل  ــمَّ اجع هُ ــلِ، فاللَّ ــةِ والأه ــدانِ الأحب ــكلةُ فق ــي مش وه

فيــه الســلوىٰ والنفــع، واكتــب لــه القبــول الحســن، واجــز 

ــزاء. ــر الج ــلمين خي ــام والمُس ــن الإس ــه ع مؤلف
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ـــرُوجَ  ـــأرَادُوا الخُ ـــةٍ.. فَ ـــوا )١(  بمُِصِيبَ ـــنْ أُصِيبُ ـــىٰ مَ إلَِ

ـــالمينَ.. ـــا سَ مِنهَْ

إلَِـــىٰ مَـــنْ أرَادُوا أنْ يُوَاسُـــوا المصَابيِـــنَ فـِــي 
ثَابتِيِـــنَ  اللَّـــهِ-  -بـــإذِنِ  فَيجْعلُوهُـــم  مُصِيبَتهِِـــم 

مَأْجُورِيـــنَ..

)١(    الخطــاب فــي هــذا الكتــاب للذكــور والإناث علــىٰ حدٍّ ســواء، وســواءً كان الميت ذكــراً أو أنثىٰ.
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ـــةٍ  ـــىٰ قُرْبَ ـــة إلَِ ـــوا المُصِيب لُ ـــنْ أرَادُوا أنْ يُحَوِّ ـــىٰ مَ إلَِ
ـــدَةٍ.. ـــاةٍ جَدِي ـــرٍ وَحَيَ وَأجْ

إلَِيْكـــمْ هَـــذِهِ الكلِمَـــاتِ: كَلمـــاتِ شَـــهْدٍ شَـــافٍ.. 

بسَِـــجْعٍ فَصِيـــحٍ.. عَلَـــىٰ العَصَـــبِ الجَرِيـــحِ..

ــومٍ  ــبٍ مَكْلـ ــكُلِّ حَبيِـ ــدِ.. لـِ ــانِ الفَقِيـ ــىٰ لسَِـ  عَلَـ
ـــدٍ، وكلِّ  ـــتٍ وَوَلَ ـــدَةٍ، وبن ـــدٍ ووال ـــكُلِّ وَال وَعَضِيدٍ..ولِ
زَوْجٍ وزَوْجَـــةٍ، وكُلِّ قَريـــبٍ وقَريبـــةٍ، وكُلِّ صَاحِـــبٍ 
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ــي  ــىٰ فـِ ــرِ والأنُثَـ كَـ ــن الذَّ ــرْقَ بيـ ــةٍ... لا فَـ وصَاحِبَـ
ـــدَ الجميـــعَ المصَـــابُ.. الخطَـــابِ.. فَقَـــدْ وَحَّ

لَ  حِيـــم أنْ تَتَحَـــوَّ حْمَـــنِ الرَّ ـــهِ الرَّ  رَاجِيـــاً مِـــنَ اللَّ
المُصِيبـــةُ بَعْـــدَ تَمَـــامِ قِـــراءَةِ هَـــذِهِ الكَلِمَـــاتِ إلَِـــىٰ 

صَبْـــرٍ وَرِضَـــاءٍ.. وَانطاقـــةٍ جَدِيـــدَةٍ وَمْضَـــاءٍ..

قَ الأهَمَّ مِنَ المطْلُوبَاتِ.. اً تُحَقِّ مُؤَمِّ

وتُبيِّنَ أربعَ غَايَاتٍ..
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حِيلِ.. أُولاهَا: وَاجِبُ كُلِّ حَيٍّ قَبْلَ الرَّ

ـــب أو  ـــوتُ الحبي ـــهُ م ـــيِّ إذَِا بَلَغَ ـــبُ الح ـــا: وَاجِ ثَانيِه
ـــل.. الخلي

حِيلِ.. ثَالثُِها: وَاجِبُ الحيِّ تجاهَ الفَقِيدِ بعدَ الرَّ

ــامِ  ــابِ والأرْحَـ ــاءِ والأحْبَـ ــبُ الأقْرِبـ ــا: وَاجِـ رَابعُِهـ
والأصْحَـــابِ ... نَحْـــوَ بَعْضِهِـــمُ البَعْـــضَ ... بعـــدَ 

رَحِيـــلِ الفَقِيـــدِ ..
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ـــمَّ  هُ ـــرْ اللَّ ـــا، واغف ـــمْ ضَعْفَنَ ـــا، وارح ـــدِ قلوبن ـــمَّ اه هُ اللَّ
ـــلمينَ. ـــواتِ المسْ ـــا وأمْ ـــا ولأمواتن لن

                                                    المؤلف،،

*  *  *



مَاذَا سَتَصْنَعُ وقَدْ بَلَغَكَ فَقْدِي؟!

رِسَالَتيِ الْوُلَىٰ
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ـدْمَــةِ عِظَــمُ الصَّ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

 كَيْفَ تَصْبرُِ عَلَىٰ فَقْدِي... وَالْبَيْتُ يَئِنُّ مِنْ بُعْدِي؟

جَرِ...  ـخَطِ والضَّ  يَـا مَـنْ بَقِيـتَ بَعْـدِي: لَا تَعْجَـلْ بالسَّ

فَسَـتَصْبرُِ بَعْـدَ فَتْـرَةٍ.. طَالَـتْ أمْ قَصُـرَتْ... فـإنَِّ الأمْرَ 

ةٍ.. مَرَّ كُلِّ  مِثْـلُ 
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فُـــوا ثُـــمَّ  عَـــاءِ خَفَّ ـــامٍ - مِـــنَ الدُّ كَثيِـــرونَ - بَعْـــدَ أيَّ
ـــيَّ  ـــي، وَعل ـــي وَأحَبُّون ـــا صَحِبُون ـــمْ مَ هُ ـــوا.. كَأنَّ فُ تَوَقَّ

مْـــعَ ذَرَفُـــوا! الدَّ

دْمَةِ  الصَّ عِندَْ  بْرُ  الصَّ إنما  صلى الله عليه وسلم:  النبيِّ  قول  جَيِّداً  رْ  تَذَكَّ  
الأوُلَىٰ)١( .. 

فَاثْبُتْ لَهَا تَفُزْ فيِ الآخِرَةِ وَالأوُلَىٰ..

. ١(   رواه البخاري عن أنس(
* ماحظــة: اعتمادنــا فِــي هــذا الكتــاب علــىٰ الأحاديــث الصحيحــة والحســنة وإذا ذكــر شــيءٌ فيــه 

ضعــف فإنــه علــىٰ ســبيل الاستشــهاد فقــط.
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ـهِ فَقْـدِي.. وَلْيَكُـنْ   اصبـِرْ وَتَجَلَّـدْ، وَاحْتَسِـبْ عِنـْدَ اللَّ
جَوَابَـكَ الاسْـترِْجَاعُ، وَالَحمْـدُ لرَِبِّـي..

 تُفْرِحُنيِ بصَِبْرِكَ عَلَىٰ الباَءِ في قَبْرِي..

ةِ يُبْنـَىٰ.. لصَِبْـركَ عَلَـيَّ  وَباِسْـمِكَ الْآنَ بَيْـتٌ فـي الجَنّـَ
وَهـيَ مُصِيبَتُـكَ الْعُظْمَـىٰ)١( .

 *  *  *

)١(    روىٰ معناه ابن حبان في صحيحه عن أبي موسىٰ الأشعري.
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اصْبرِْ وَصَبِّرْ غَيْرَكَ

يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

ـذِي يُصَبِّـرُ الْآخَرِيـنَ.. لَا تَكُنْ  اصْبـِرْ.. بَـلْ كُنْ أنْـتَ الَّ
مِـنْ المُنهَْارِيـنَ الجَزِعِينَ..

هُ لَكَ.. وَسَـيَقْتَدِي  خِرُهُ اللَّ ثَبَاتُـكَ وَتَثْبيِتُـكَ أهْلَكَ  سَـيَدَّ
أهْلُـكَ بكَِ.. وسَـيَذْكُرُهُ الجَمِيـعُ عَنكَْ إكْبَارًا لشَِـأْنكَِ..

قُمْ إلَِىٰ وُضُوئِكَ، وَصَاَتكَِ..
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هِ عَلَىٰ مُصَابكَِ.. اسْتَعِنْ باِللَّ

ضَا مِنْ قَلْبكَِ عَلَىٰ لسَِانكَِ.. أظْهِرْ للهِ الرِّ

 وَرَبُّكَ عِندَْ ذَاكَ سَوْفَ يُجَازِيكَ عَلَىٰ إحِْسَانكَِ..

بْرَ إفِْراغاً عَلَيْكَ جَزَاءً لِإيمَانكَِ.. وَيُفْرِغُ الصَّ

 وَيُصَلِّي عَلَيْكَ وَيَرْحَمُكَ..

وَيُجْزِلُ الْعَطَاءَ لَكَ وَيَرْفَعُكَ )١( .

*  *  *
ــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ ١٥٧ أُولَـٰــئِكَ  ـــهِ وَإنَِّ ــا للَِّ صِيبَــةٌ قَالُــوا إنَِّ ذِيــنَ إذَِا أصَابَتْهُــم مُّ ــه تَعَالَــىٰ: ﴿الَّ )١(   قَــالَ اللَّ

ــدُون١٥٧َ﴾ ]البقــرة[. ــمُ الْمُهْتَ ــئِكَ هُ ــمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰ هِ بِّ ــن رَّ ــوَاتٌ مِّ ــمْ صَلَ عَلَيْهِ
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أثْبتِْ حُبَّكَ لرَِسُولِ اللِه صلى الله عليه وسلم

يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

هَذَا مَوْقِفٌ تُظْهِرُ فيِهِ حُبَّكَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم..

يَنفَْعُكَ يَوْمَ تَلْقَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم..

فَاصْبرِْ عَلَىٰ فَقْدِي.. تَعْظِيماً لفَِقْدِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم..

ــبُ..  ــتِ النَّوَائِ ــي، أوْ تَعَاظَمَ ــكَ لِ ــمَ حُبُّ ــا تَعَاظَ فَمَهْمَ
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فَلْيَتَعَــزَّ  "مَــنْ أُصِيــبَ بمُِصِيبَــةٍ  قَوْلَــهُ صلى الله عليه وسلم:  ــرْ  فَتَذَكَّ
بمُِصِيبَتـِـهِ بـِـي، فَإنَِّهَــا أعْظَــمُ المَصَائِــبِ" )١(.

*  *  *

    

)١(   رواه ابن ماجه عن عائشة.
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هِ صلى الله عليه وسلم هُنَا الِقْتداءُ برَِسُولِ اللَّ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

إنِْ تَقَاطَرَتْ مِنْ عَيْنيَْكَ دمَعَاتٌ... فَتلِْكَ مِنْ قَلْبكَِ رَاحَةٌ 
ورَحَماتٌ.

أفْضَـلُ  عَلَيْـهِ  ـهِ  اللَّ رَسُـولِ  عَيْنـَيْ  مِـنْ  تَقَاطَـرَتْ  فَقَـدْ   
ـاَةِ وَالتَّسْـلِيمِ.. فَقَـالَ: "إنَِّها رَحْمةٌ"، ومَا هِيَ سُـوءاً  الصَّ

ولَا سَـيِّئاتٍ.. 
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وَهُوَ  إبِْرَاهِيمَ  كَبدِِهِ..  فلِْذَةِ  عَلَىٰ  سَرِيعاً  للهِ  أوْقَفَهَا  فَقَدْ 
صَغِيرُهُ ووَحِيدُهُ وَحِبُّهُ..

هِ مَهْمُومُونَ.. حَابَةُ لهَمِّ عَهُ.. وَالصَّ  حَزِنَ عَلَىٰ فرَِاقِهِ، وَوَدَّ

ــمُ  ــا إبِْرَاهِي ــكَ يَ ــىٰ فرَِاقِ ــا عَلَ ــالَ: "وَإنَِّ ــتَرَجَعَ وَقَ وَاسْ
..)١( لمَحْزُونُــونَ" 

 فَالْيَوْمُ يَوْمُ الِاقْتدَِاءِ بسَِيِّدِ المُرْسَلِينَ.. 

عَلَيْهِ صَلَوَاتُ رَبِّ العَالَمِين.

*  *  *
. ١(    رواه البخارىُّٰ عن أنس(
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دَوَاءُ الجَزَعِ ... الِسْتعَِاذَةُ

يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

جِيمُ.. يْطَانُ الرَّ لَا يُحْزِنَنَّكَ الشَّ

ــيْطَانِ  ــه مِنَ الشَّ مَــا جَزِعْــتَ لفَِقْــدِي.. فَاسْــتَعِذْ باِللَّ فَكُلَّ
ــهُ رَجِيمٌ.. فَإنَِّ

 يَذْهَبُ عَنكَْ مَا تَجِدُ.. وَتَكُونُ مِنَ المُؤْمِنيِنَ الثَّابتِيِنَ..
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ابرِِينَ فيِ هَذَا اليوْمِ وَيَوْمِ الحِسابِ.. وَتَفُوزُ بجَِوَائِزِ الصَّ

نا يقُولُ: وَربُّ

هَـا دَوَاءُ الْجَزَعِ مِنَ  فَـاَ تَغْفَلْ أو تَتَهاوَنْ باِلِاسْـتعَِاذَةِ، فَإنَِّ
الْمصَابِ.

*  *  *

الزمر ثىسمثهثمتهتمبهبمثي
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صَبرُكَ علىٰ مُصابكَِ.. مِقياسُ إيِمانكِ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

ــدَرِ  ــىٰ قَ ــرِضَ عَلَ ــكَ.. وَتَعْتَ ــرَ بمُِصَابِ ــاكَ أنْ تَضْجَ  إيَِّ
ــكَ.. رَبِّ

ــتعَِانَةُ  ــكَ)١( .. فَالِاسْ ــنْ فيِ ــرُجُ مِ ــرَاضٍ تَخْ ــةِ اعْتِ بكَِلِمَ

بَ أهلَ ســماواتهِِ هَ عذَّ " لوأنَّ اللَّ يَقُــولُ:  كَعْــبٍ  أُبــىَّٰ بــنَ  أنَّــهُ سَــمِعَ  يْلَمِــيِّ  الدَّ ابْــنِ  )١(   عَــنِ 
بَهــم وهــوَ غيــرُ ظالــمٍ لهــم، ولــو رحِمهــم لكانــت رحمتُــه خيــرًا لهــم مــن أعمالهِم،  وأهــلَ أرضِــهِ لعذَّ
ــىٰ  هِ ما قبــلَ منــكَ حتَّ ــهُ فــي ســبيلِ اللَّ ــا أو مثــلُ جبــلِ أحــدٍ تنفقُ ولــو كانَ لــكَ مثــلُ جبــلِ أحــدٍ ذهبً
ــكَ،  ــن ليصيبَ ــم يك ــأكَ ل ــا أخط ــكَ، وأنَّ م ــن ليخطئ ــم يك ــكَ ل ــا أصاب ــدرِ، فتعلمَ أنَّ م ــنَ بالق تؤمِ
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ــلِّيكَ .. ــلِيكَ وَتُسَ ــيكَ وتُسْ ــهِ تُوَاسِ باِللَّ

جَوَابُكَ الْيَوْمَ عَلَىٰ المُصَابِ هُوَ مِقْيَاسُ الِإيْمَانِ..

حْمَنِ..  فَاثْبُتْ.. فَعِندكَ ما لا يُحْصَىٰ مِنْ نعَِمِ الرَّ

هَــذِهِ نعِْمَــةٌ وَاحِــدَةٌ سُــلِبَتْ مِنـْـكَ.. فَأصْبَحْــتَ لفَِقْدِهَــا 
انَ.. حَسْرَ

ــكَ  ــا أبْقَــىٰ لَ ــىٰ مَ ــرْ.. وَاشْــكُرْهُ عَلَ ــه وَتَصَبَّ فَاحْمَــدِ اللَّ
ــنَ الِإيْمَــانِ.. ــا ابْ يَ

. حَهُ الألْبَانيُِّ وأنَّكَ إن متَّ علىٰ غيرِ هذا دخلتَ النَّار ". رَوَاهُ أبُو دَاوُد )٤6٩٩(، وَصَحَّ
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ةً عَــن  يــنِ، أوْ كَانَــتْ رِدَّ وَأنَّ مُصِيبَتَــكَ لــمْ تَكُــنْ فــي الدِّ
سْاَمِ. الْإِ

*  *  *
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أأنـُوحُ عِنْدَ المُصِيبَةِ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

عِيفَةُ..  تَقُولُ لَكَ النَّفْسُ الضَّ

ــمَعَ  ــىٰ يَسْ ــأنُوحُ حَتَّ ــةُ.. سَ ــبُ أوِ الحَبيِبَ ــاتَ الحَبيِ  مَ
ــدَةَ! ــدَ وَالبَعِي ــي البَعِي ــغَ أحْزَان ــةُ، وَتَبْلُ ــبُ وَالقَرِيبَ ي القَرَِ

ــدْ  ــذَا، وَأجْهِ ــنْ هَ ــكَ مِ ــدِي! دَعْ ــىٰ بفَِقْ ــا المُبْتَلَ هَ أيُّ
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عَــاءِ)١(  وَكُلِّ مَــا فيِــهِ سَــعْدِي.. نَفْسَــكَ لـِـي باِلدُّ

ــاجَ  ــوعَ وَصَــاحَ.. وَهَ مُ ــاَنٍ ذَرَفَ الدُّ ــلَ فُ ــنْ مِثْ وَلَا تَكُ
ــاحَ.. ــكَاءِ وَنَ باِلبُ

بَاحِ.. ثُمَّ أنْسَاهُ تَعَاقُبُ المَسَاءِ وَالصَّ

هُ مَا جَزِعَ – مِنْ قَبْلُ – وَلَا نَاحَ! وَعَادَ يَضْحَكُ كَأنَّ

ــهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعــوةُ المــرْءِ المسْــلمِ لأخيــهِ بظِهْــرِ الغَيْــبِ مُسْــتَجَابةٌ، عِنـْـدَ رَأْسِــهِ مَلَــكٌ  )١(     قــال رســولُ اللَّ
لُ بــه: آميــن وَلَــكَ بمِِثْــلٍ". "رواه مُسْــلمٌ(. لٌ بـِـه، كُلَّمــا دَعَــا لِأخيــهِ قــالَ الملَــكُ المــوَكَّ مُــوَكَّ

وقــال رســول اللَّــه صلى الله عليه وسلم: "إذا مــات ابــنُ آدمَ انقطــع عملُــه إلا مــن ثــاثٍ: صدقــةٍ جاريــةٍ، وعلــمٍ ينتفــعُ 
. َبــه، وولــدٍ صالــحٍ يدعــو لــه" رواه مســلمٌ عــن أبــي هريــرة
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ابرِِينَ..  فَاَ هُوَ كُتبَِ مِنَ الصَّ

 وَلَا مَيِّتُهُ بجَِزَعِهِ وَنُوَاحِهِ مِنَ المَسْرُورِينَ! 

*  *  *



ـا – سَعْـدِي؟ هَـلْ تُرِيـدُ – حَقًّ

رِسَالَتيِ الثَّانيَِةُ
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أخْلصِْ... يُخْلَصْ لَكَ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

ها الواقِفونَ عَلَىٰ نَعْشِي مُصَلِّين..  أيُّ

ادِقِينَ..  هُ إلا دُعَاءَ المخْلِصِين الصَّ لَا يَقْبَلُ اللَّ

ينَ.. هِ عَلَيكُمْ ادْعُوا ليِ دُعَاءَ الْمضْطرِّ فَباِللَّ

المونَ..   فَأنَا المضْطَرُّ اليَومَ وَأنتُمُ الْعَائِدُونَ السَّ
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بنِفَْسِــكَ  فيِــهِ  أنَــا  مَــا  وَتَــرَىٰ  الْأيــامُ  وَسَــتَأْتيِ 
عَيْــنَ الْيَقِيــنِ؛.. إنَِّــهُ لَــنْ يَصِــلَ إلَِيْــكَ إلِاَّ إلِحــاحُ 

. . . لمُخْلِصِيــن ا

ادِقِينَ.  وَلَا يَخْلُصُ لَكَ إلِاَّ صِدْقُ الصَّ

*  *  *
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الْنَ فَادْعُ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

 لَا يَشْغَلَنَّكَ البُكَاءُ جَزَعاً عَلَىٰ فَقْدِي..

عِندَْ غَسْلِي، أوْ حَمْلِي، أوْ عِندَْ لَحْدِي..

أنَا الآنَ: فيِ القَبْرِ وَحْدِي..

 الآنَ يُقْعِدَانيِ المَلَكَانِ يُحَاسِبَانيِ عَلَىٰ رَصِيدِ عُمُرِي..

جَالِ.. بَلِ الجِبَالُ..  لَحْظَةً يَتَزَلْزَلُ لَها أقْوَىٰ الرِّ
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ؤَالِ..  لحاحِ فيِ السُّ عَاءُ باِلمَغْفِرَةِ والْإِ وَلذَِا شُرِعَ الْآنَ الدُّ

وَطَلَبُ التَّثْبيِتِ لَنا فيِ الحَالِ.. والْمآلِ..

  فَاجْتَهِدْ ليِ فيِ الحَالِ اجْتهَِادَ مَنْ يُنقِْذُ الغَرِيقَ..

فَدُعَاؤُكَ يُؤْنسُِنيِ وَيُنجِْينيِ – بإِذِْنِ اللَّه- مِنْ كُلِّ مُصَابٍ 
وَضِيْقِ..

وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الحَرِيقِ)١(.

*  *  *
)١(  كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم "إذا فرَغ مِن دَفْنِ المَيِّتِ وقَف عليه فقال:استَغفِروا لأخيكم وسَلُوا له التَّثبيتَ؛ فإنَّه 

الآنَ يُسألُ" أخرَجَهُ أبُو دَاوُد )٣٢٢١( وصححه الألباني.
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رَبُّ العَالمِينَ يُوصِلُهَا

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

 مِتُّ فَأدِّ حَقَّ قَرَابَتيِ وَصُحْبَتيِ وَانْفَعْنيِ..

لـِـي  لتَِدْعُــوَ  بَعْــدِي  اللَّــهُ  فَــكَ  خَلَّ كَيْــفَ  أرَأيْــتَ 
؟ فَعَنـِـي تَرْ وَ

 فَأوْصِلْ ليِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ دَعْوَاتٍ أوْ صَدَقَاتٍ..
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مَاوَاتِ.. مَا تَسْتَأْمِنهَُا رَبَّ الأرْضِ وَالسَّ فَإنَِّكَ إنَِّ

 وَأنَــا فِــي آخِرَتِــي أسْــألُ: مِــنْ أيْــنَ لـِـي هَــذِهِ المَغْفِــرَةُ 
رَجَــاتُ؟ وَالدَّ

هَا مِنكَْ.. يَاصَاحِبَ الْوَفَاءِ وَالحَسَناَتَ)١(. فَأُخْبَرُ بأِنَّ

    *  *  *

ــذا  ــىٰ ه ــولُ: أنَّ ــةِ فيق ــي الجنَّ جلَ لتُرفعُ درجهُ ف ــالَ: "إنَّ الرَّ ــي صلى الله عليه وسلم قَ ــرَةَ  أنَّ النب ــي هُرَيْ ــنْ أبِ )١(   عَ
؟ فيقــالُ: باســتغِفارِ ولــدِكَ لَــكَ".

. نهَُ الألْبَانيُِّ رواهُ ابْنُ مَاجَهْ )٣66٠(، وَحَسَّ
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اجْعَلْنـِي كَأنـَّنـِي حَيٌّ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

 أوْصِلْ ليَِ اليَوْمَ مِنْ أنْوَاعِ الأجُُورِ مَا اسْتَطَعْتَ..

نُوبَ  ــذِي يَعْمَــلُ.. وَأنْــتَ عَنِّــي الذُّ تَجْعَلُنـِـي كَالحَــيِّ الَّ
سْقَطْتَ.. أ

الْعَــدِّ  فَــوْقَ  دَقَــةِ  الصَّ وَأنْــوَاعُ  ـىٰ..  عَنّـِ قْ  تَصَــدَّ  
وَالِإحْصَــاءِ؛ منهْــا صَدَقَــةٌ باِلَمــاءِ.. وَمَسْــجِدٌ أجْــرُهُ ليِ 
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ــمَاءِ.. مِثْــلُ أجْــرِ كُلِّ مَــنْ تَعَبَّــدَ فيِــهِ لـِـرَبِّ الأرْضِ وَالسَّ

ــةُ  ــعِ... وَكَفَالَ ــمِ النَّافِ ــبِ العِلْ ــفٍ وَكُتُ ــعُ مُصْحَ  وَطَبْ
ــافعٍِ.. ــمٍ شَ ــبٍ وَعَال طَالِ

 فَالْعِلْمُ إرِْثُ الأنْبيَِاءِ..

وَعَلَــىٰ أهْــلِ العِلْــمِ تُصَلِّــي النَّمْلَــةُ فـِـي جُحْرِهَــا 
والْحِيتَــانُ فـِـي المَــاءِ.

    *  *  *
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مُهُ للِْفَقِيدِ لُ مَا تُقَدِّ أوَّ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

مُونَـــهُ لـِــي لتُِنقِْذُونـِــي مِـــنَ الْعَـــذَابِ   خَيْـــرُ مَـــا تُقَدِّ
ـــي  ـــيِّئَةٍ لِ ـــنَّةٍ سَ ـــي كُلَّ سُ ـــوا عَنِّ ـــوْمِ..أنْ تُغْلِقُ ةِ اللَّ ـــدَّ وَشِ

فيِهَـــا سَـــهْمٌ، أو مُشَـــارَكَةٌ، أوْ كَفَالَـــةُ شَـــرٍّ ليَِـــوْمٍ أوْ 

دَوْمٍ..

دُوا فيِ إغِْاَقِهَا قَبْلَ نهِايَةِ الْيَوْمِ.. لَا تَتَرَدَّ
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مَا تُغْلِقُونَ عَنِّي بَابَ ذُنُوبٍ وَعَذَاباً.. فَإنَِّكُم إنَِّ

أغْلِقُـــوا كُلَّ بَـــابٍ إلَِـــىٰ إثِْـــمٍ وَشَـــرٍّ مِـــنَ الْخَمْـــرِ أوِ 

بَـــا فَتَحْتُـــهُ عَلَـــىٰ  لْـــمِ أوِ الرِّ ورِ أوِ الظُّ الْقَـــذْفِ أوِ الـــزُّ
نَفْسِـــي..

ـــاراً  ـــوَاءً كَانَ مِلْي ـــوهُ سَ ـــي وَأغْلِقُ ـــمْ أنقذُونِ ـــهِ عَلَيْكُ فَباِللَّ
ـــي.. ـــهْمَهَا بفِلْسِ أوْ سَ

يُونِ..  وأسْرِعُوا فيِ قَضَاءِ مَا عَلَيَّ مِنَ الدُّ



يــا مــن بقيــت بعــدي
41

رُوهُ فَإنَِّي بدَِيْنيِ مَرْهُونٌ)١( .  لَا تُؤَخِّ

*  *  *

ناه وحنَّطناه ووضعناَه لرســولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم حيــث  ــلْناه وكفَّ )١(  عَــنْ جَابـِـرٍ قَــالَ: "مــات رجلٌ فغسَّ
ــهِ صلى الله عليه وسلم بالصــاةِ عليــه فجــاء معنــا خطــىٰ ثــم قــال:  ــا رســولَ اللَّ توضــعُ الجنائــزُ عنــد مقــامِ جبريــلَ، ثــم آذنَّ
ــا  ــا يقــال لــه أبــو قَتــادةَ: ي ــف،  فقــال رجــلٌ من ــا ؟ قالــوا: نعــم دينــارانِ، فتخلَّ لعــلَّ علــىٰ صاحبكِــم دَينً
ــهِ صلى الله عليه وسلم يقــول: همــا عليــك وفــي مالــكَ والميــتُ منهمــا بــريءٌ  ، فجعــل رســولُ اللَّ ــهِ همــا علــيَّ رســولَ اللَّ
ينــارانِ ؟  ــهِ صلى الله عليه وسلم إذا لقــي أبــا قَتــادةَ يقــول: مــا صنعــتِ الدِّ ــىٰ عليــه، فجعــل رســولُ اللَّ ؟ فقــال: نعــم، فصلَّ

ــهِ . قــال: الآنَ حيــن بــردَتْ عليــه جلــدُه". حتــىٰ كان آخــرُ ذلــك قــال: قــد قضيتُهمــا يــا رســولَ اللَّ
رواه الدراقطني، والحاكم في مستدركه، وحسنه الألباني.
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عَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم

  يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

ــرِعَتْ  ــهِ صلى الله عليه وسلم، وَشُ ــنَّةِ رَسُــولِ اللَّ ــىٰ سُ ــا وُلِــدتُّ عَلَ  كَمَ
ــي سُــننٌَ.. ــدَ وِلَادَتِ عِنْ

ننَِ.. فَلْتَحْفَظِ العَهْدَ عِندَْ وَفَاتيِ، وَلْتَعْمَلْ باِلسُّ

فْنِ أوَ بَعْدَه.. نَّةِ عِندَْ الدَّ اك وَمُخَالَفَةَ السُّ  وَإيَِّ
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مَــانِ.. فَاسْتَمْسِــكْ  أوْ تَغْلِبَــك الْعَاطِفَــةُ وَعُــرْفُ الزَّ
هُ.. باِلوَحْــيِ وَلا تَــرُدَّ

نَّةَ وَأحْدَثَ..  فَمَنْ خَالَفَ السُّ

طُرِدَ عَنِ الحَوْضِ.. إذَ هْوَ مِنَ العَطَشِ يَلْهَثُ.

*  *  *



أُوصِيــكَ مِـنْ بَعْــدي

رِسَالَتيِ الثَّالثَِةُ
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ل تَتْرُكُوا التَّرِكَةَ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

 بَعْضُ الْوَرَثَةِ يُعَطِّلُ تَوْزِيعَ التَّرِكَةِ..

ــابُ  ــحَ أصْحَ ــىٰ يُصْبِ ــنوُنُ.. حَتَّ ــامُ.. وَالسُّ ــرُّ الأيَّ فَتَمُ
ــةٍ! ــي مَعْرَكَ رْثِ فِ الْإِ

ــداً  ــهُ، أوْ عَمْ لُ ــضُ يُعَطِّ ــالَ.. وَالبَعْ ــمَ المَ ــدْ قَسَّ ــهُ قَ  اللَّ
ــهُ.. يَحْبسُِ



يــا مــن بقيــت بعــدي
46

ــهُ  ــهِ فَاللَّ ــىٰ اللَّ أ عَلَ ــرَّ ــنْ تَجَ ــهِ وَمَ ــدُّ اللَّ ــراثُ حَ فَالميَ
ــهُ! يَقْصِمُ

ــهِ  ــمِ اللَّ ــىٰ حُكْ ــمْ عل ــادِ تَجْعَلُكُ ــوقِ العِبَ ــعُ حُقُ  فَمَنْ
مُعْتَدِيــنَ..

هِمْ مُطَالبِيِنَ.. رْثِ بحَِقِّ فَمَا دَامَ أصْحَابُ الْإِ

هُــمْ.. أوْ تصْبحُِونَ وَتُمسُــونَ  فَــاَ بُــدَّ مِــنْ إعِْطَائِهِــمْ حَقَّ

كحكجقمقحفخفمفح فجغمغجثي

البقرة ثىلجكمكلكخ
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ــهِ ظَالمِينَ.. ــدَ اللَّ عِنْ

فَاقِكُــمْ  لِاتِّ ثُــمَّ  مُتَوَافقِِيــنَ،  تَكُونُــوا راضِيــنَ  أنْ  إلاَّ 
قِيــن.   مُوَثِّ كَاتِبيِــنَ 

*  *  *    
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أرْحَامَكَ... أرْحَامَكَ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

حِمِ لهَذَا الطَّرِيقِ.. فيِقُ.. صِلَةُ الرَّ  نعِْمَ الرَّ

حِمُ عَلَىٰ جِسْرٍ تَحْتَهُ عَذَابُ  هَا انْتَظَرَتْهُ الرَّ فَمَنْ أخَلَّ بحَِقِّ
الحرِيقِ..

حِمِ وَعْدٌ مُحَتَّمٌ.. فَقَطْعُهَا الطَّرِيقَ هُناَكَ عَلَىٰ قَاطِعِ الرَّ
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هَـا: مَـنْ وَصَلَنيِ فَصِلْـهُ.. مَـنْ قَطَعَنيِ  إذِْ هِـيَ تُنـَادِي رَبَّ
.. قْطَعْهُ فَا

فَاقْطَعِ الْقَطِيعَةَ بأِيِّ الْأثْمَانِ.. وَاشْتَرِ سَاَمَةَ الْعُبُورِ عَلَىٰ 
رَاطِ فَمُنتَْهَاهُ الجِناَنُ.. الصِّ

الأبْعَـدَ  تُهْمِـلِ  وَلَا  فَالأقْـرَبَ،  الْأقْـرَبَ  حِـمَ  الرَّ  صِـلِ 
فَالْأبْعَـدَ..

فَالجَمِيعُ مَحْسُوبٌ فَسُدَّ مَا اسْتَطَعْتَ وَابْدَأْ باِلأوْجَبِ..

 لَا تَقُلْ: أقْطَعُ مَنْ قَطَعَنيِ.. فَهَذَا مِنْ سُوءِ حَظِّكَ..!
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مَــا تَقْطَــعُ نَفْسَــكَ.. وَتَمْحَــقُ مَالَــكَ.. وَعُمُرَكَ  ــكَ إنَِّ فَإنَِّ
وَوَلَدَكَ..

ذِي يَصِلُ قَاطِعَهُ مِنْ أهْلِهِ الأقْرَبيِنَ وَالأبْعَدِينَ..  فَإنَِّ الَّ

هِ)١(  عَلَيْهِ  وَهُوَ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. فَذَلكَِ مِنْ فَضْلِ اللَّ

  *  *  *  

)١(   عَـــنْ عَبْـــدِ اللَّـــه بْـــنِ عَمْروِ بْـــنِ الْعَـــاصِ رضـــىٰ اللَّه عنهمـــا عَـــنِ النَّبـِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
 ، ــذي إذا قَطَعَــتْ رَحِمُــه وصلَهــا" أخَرَجَــهُ البُخَــارِيُّ "ليسَ الواصِلُ بالمُكافـِـئِ، ولَكنِ الواصلُ الَّ

ــوعٌ. ــه( مرف ــاء، و )رحمُ ــاف والط ــح الق ــت( بفت و)قطع
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صَفِّ الخُصُومَاتِ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

ارِ الآخِرَةِ مَعَ مُسْلِم خُصُومَةً.. لْ إلَِىٰ الدَّ  لَا تُؤجِّ

ــةُ  ــهِ، وَعَاقِبَ ــاكَ لل ــمُ هُنَ ــازُلِ، فَالحُكْ ــوْ باِلتَّنَ ــا وَلَ هَ حُلَّ
ــومَةٌ.. ــةِ مَحْسُ الخُصُومَ

 فَهَـا نَحْـنُ نَرَىٰ الحَيَـاةَ وَالْمـالَ وَمَا خَاصَمْنـا لِأجْلِهِ قَدْ 
ـىٰ وعَطَبَ..  وَلَّ
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وَعَادَ التُّرَابُ عَلَىٰ التَّفَاخُرِ وَالْعَصَبيَِّةِ وَالمالِ وَالنَّسَبِ.. 
هُ عَنَّا قَدْ ذَهَبَ.. وَ كُلُّ

ثْمِ فَتُصِرُّ عَلَىٰ الخِصَامِ)١(  .. ةُ باِلْإِ  أتَأْخُذُكَ العِزَّ
ــدَأُ  ــذِي يَبْ ــا الَّ ــازُلُ.. وَخَيْرُهُمَ ــةُ وَالتَّن ــكَ التَّوْبَ وَحَقُّ

.  )٢( ــاَمِ  باِلسَّ
*  *  *   

)١(    عَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم :"مَـن كـانـت عنـدَه مَظلَمـةٌ لأخيه مِن عِرضِه ومالهِ 
فلْيستحِلَّه اليومَ قبْلَ أنْ يأخُذَه به حينَ لا دينارَ ولا درهمَ، فإنْ كان له عمَلٌ صالحٌ أُخِذ منه بقدرِ مَظلَمتهِ، 

فإنْ لَمْ يكُنْ أُخِذ مِن سيِّئاتِ صاحبهِ فجُعِلَتْ عليه". رواه البخاري )٢٣١7(.

)٢(    متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصارىٰ.
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لَ تَخْتمِْ بوَِصِيَّةٍ ظَالمةٍ

 يَا مَنْ بَقِيتُمْ بَعْدِي:  

ــلٍ أوْ  ــدٍ ببِاطِ ــا لِأحَ ــتُ أن ــا أوْصَيْ ــذَرُوا: فَرُبَّم احْ
ــا.. ــا تُنفِْذُوهَ ــرَامٍ... فَ ــمٍ أوْ حَ ظُلْ

فَمــا مِــنْ دَاهِيَــةٍ عَلــيَّ مِثْلُهــا، تَــأْكُلُ حَصَــادَ عُمُرِي 
ــذْرُوهُ..  وَتُحْرِقُهُ وَتَ
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وَلَا يَحْتَـــجَّ بوَِصِيَّتـِــي الظَّالمـــةِ مِنكُْـــمْ صَاحِـــبُ 
الْوَصِيَّـــةِ..

حِيَّةُ..  فَهَذَا أعْظَمُ عُقُوقٍ للْباءِ وَقَطِيعَةٍ للْرْحَامِ وَأنا الضَّ

ــةِ: ــرُ الْبرِيَّ ــوَ خَيْ ــيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُ ــالَ النَّبِ ــدْ قَ ــفَ وَقَ كَيْ
جُــلَ لَيَعمَــلُ بعَِمَــلِ أهْــلِ الخَيــرِ سَــبْعِينَ سَــنةًَ،  "إنَّ الرَّ
ــرِّ  ــهُ بشَ ــمُ لَ ــهِ، فيُختَ ــي وَصِيَّتِ ــافَ ف ــىٰ حَ ــإذَِا أوْصَ فَ
ــلِ  ــلُ بعم ــلَ لَيَعمَ جُ ــارَ، وَإنَِّ الرَّ ــلُ النَّ ــهِ، فَيَدْخُ عَمَلِ
ــرِّ سَــبْعِينَ سَــنةًَ، فَيَعــدِلُ فــي وَصِيَّتـِـهِ، فَيُخْتَــمُ  أهــلِ الشَّ

خمخجحمحججحجمثمتهثي 

صخصحسمسخسحسج

عج ظمطحضمضخضجضحصم

فخفحفجغمغجعم

النساء  ثىكخكلكحكجقمقحفم
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لَــهُ بخَِيــرِ عَمَلِــهِ، فَيَدْخُــلُ الجَنَّــةَ، قَــالَ: ثُــمَّ يَقُــولُ أبُــو 
ــئْتُمْ: ــرَؤُوا إنِْ شِ ــرَةَ: وَاقْ هُرَي

                          )١(                                                                                           

*  *  *    
)١(    رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة.

خمخجحمحججحجمثمتهثي 

صخصحسمسخسحسج

عج ظمطحضمضخضجضحصم

فخفحفجغمغجعم

النساء  ثىكخكلكحكجقمقحفم
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ذَاذَ احْذَرِ الرَّ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

اكَ أنْ تَتَهَاوَنَ فَتَقُولَ: هَذَا ذَنْبٌ صَغِيرٌ..  إيَِّ

ومـا  بـانِ،  لَيُعَذَّ "إنَِّهُمـا  صلى الله عليه وسلم:  اللَّـهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  بَعْدَمَـا 
كبيـرٍ".)١(  فـي  بـانِ  يُعَذَّ

ــا  بانِ، وم ــنِ، فقال: إنهما لَيُعَذَّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم بقبرَي ــرَّ النب ــال: "م ــا ق ــه عنهم ــىٰ اللَّ ــاس رض ــن عب ــن اب )١(    ع
بــانِ فــي كبيــرٍ، أمــا أحدُهمــا فــكان لا يَســتَترُِ مــنَ البــولِ، وأمــا الآخَــرُ فــكان يَمشــي بالنَّميمَــةِ. ثــم  يُعَذَّ
ــهِ، لِــمَ فعَلــتَ  ها نصِفَيــنِ، فغَــرَز فــي كلِّ قبــرٍ واحــدَةً . قالــوا: يــا رســولَ اللَّ أخَــذ جَريــدَةً رَطْبَــةً، فشَــقَّ

.)٢١٣( ــفُ عنهمــا مــا لــم يَيبَســا ". أخرَجَــهُ البُخــارِيُّ ــه يُخَفِّ هــذا ؟ قــال: لَعلَّ
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 فَاحْذَرْ كُلَّ ذَنْبٍ حَذَرَكَ رَذَاذَ البَوْلِ..

ةِ يُعَانُونَ فيِ قُبُورِهِمْ بسَِبَبهِِ الوَيْلَ)١(.. فَأكْثَرُ هَذِهِ الأمَُّ

فَاحْذَرْ، وَأتْبعِْ كُلَّ ذَنْبٍ باِلِاسْتغِْفَارِ ..

أو  بكَِبيِـرةٍ  تَرْحَـلَ  أنْ  وَاحْـذَرْ  بتَِوْبَـةٍ،  المَـوْتَ  وَسَـابقِِ 
صْـرَارِ. الْإِ مَـعَ  صَغِيـرَةٍ 

*  *  *    

)١(   عَنْ أبيِ هُرَيْرَةَ  قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أكثَرُ عذابِ القبرِ من البولِ".
رواه ابن ماجه)٣٤٨( وصححه الالباني.
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حَصَادُ  العُمُرِ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

امُ.. يَاليِ وَالأيَّ  طُوِيَ العُمُرُ وَطُوِيَتْ مَعَهُ اللَّ

ـــاوِي  ـــا يُسَ ـــهِ إلِاَّ مَ ـــرِ كُلِّ ـــنَ العُمُ ـــا مِ ـــصَ لَنَ ـــا خَلُ وَمَ
ـــامٍ.. ـــضَ أيَّ بَعْ

 فَأجْهِدْ نَفْسَكَ فيِ اسْتثِْمَارِ وَقْتكَِ..
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قَبْلَ أنْ يُصْبحَِ يَوْمُكَ هَذَا فيِ عِدَادِ أمْسِكَ..

هَا طَيَّ رَمْسِكَ)١( .. وَتُصْبحَِ دُنْيَاكَ كُلُّ

 وَتَقُولَ: يَارَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي.. لَعَلِّي..

ــتَ  ــا زِلْ ــكَ.. وَمَ ــكَ.. وَأنْذَرْتُ ــدْ وَهَبْتُ ــكَ: قَ ــالُ لَ فَيُقَ
ــي.. ــراً تُوَلِّ مُدْبِ

سَالَةِ..  هَا قَدْ بَعَثْتُ لَكَ بهَِذَا الِإنْذَارِ فيِ هَذِهِ الرِّ

مْسُ بوَِزْنِ الفَلْسِ: تُرَابُ القَبْرِ. )١(    رَمَسَ المَيِّتَ: دَفَنهَُ، وَبَابُهُ: نَصَرَ، وَأرْمَسَهُ أيْضاً، وَالرَّ
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فَمَــاذَا تَــرَاكَ صَانعِــاً وَأنْــتَ تَــرَىٰ مَــا صِــرْتُ إلَِيْــهِ مِــنَ 
الحَالَــةِ؟.

    *  *  *
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قَبْلَ الوُصُولِ إلَِىٰ البَيْتِ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

 إذِا نَفَضْتُمْ أيْدِيَكُمْ مِنْ تُرَابيِ..

رُوا وَصِيَّتيِ لَكُمْ وَخِطَابيِ.. فَتَذَكَّ

 ارْجِعُوا إلَِىٰ أنْفُسِكُمْ مُحَاسِبينَ..

قَبْلَ أنْ تَرْجِعُوا إلَِىٰ بُيُوتكُِمْ وَدُنْيَاكُمْ مُتَناَسِينَ..
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 فَقَدْ رَجَعْتُمْ عَنَّا.. وَمَعَكُمُ المَالُ..

وَهَا نَحْنُ أمَامَ الحِسَابِ بَعْدَ أنِ انْقَضَتِ الآجَالُ..

..  انْظُرْ فيِمَا عِندَْكَ مِنْ مَالٍ فَاحْزِمْ وَلَا تَغْتَرَّ

هِ مِنَ الحَرَامِ، وَلَا تَقُلْ سَوْفَ نَخْسَرُ.. صَفِّ

ــل أن  ــادرْ قب ــدَمٍ، فب دَ نَ ــرَّ ــتْ مُجَ ــنٌ وَلَيْسَ ــةِ ثَمَ  فَلِلتَّوْبَ
ــرَ.. تَفْتُ

أفقِْ! فَالخَسَارَةُ بَعْدَ العُمُرِ فيِ القَبْرِ جَمْرٌ..
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وَكَيٌّ وَثُعْبانٌ أقْرَعُ فيِ القَبْرِ..

  فَالتَّوْبَةُ إقِْاَعٌ عَنْ ذَنْبٍ، وَعَزْمٌ..

يهَا بأِمَانَةٍ وَحَزْمٍ.. وَرَدُّ الحُقُوقِ إلَِىٰ مُسْتَحِيقِّ

ــكِ  ــىٰ المَلِ ــي عَلَ ــامٌ.. لَا تَنطَْلِ ــيَ أوْهَ ــذِهِ فَهِ ــرِ هَ  وَبغَيْ
مِ. ــاَّ العَ

*  *  *    



كَ بـِي آن أوَانُ بـِرِّ

ابعَِةُ رِسَالَتيِ الرَّ
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كَ بـِي هَـذَا وَقْـتُ بـِرِّ

 يا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

ي.. رْتَ فيِ برِِّ  يا وَلَدِي: سَتَشْعُرُ الْآنَ أنَّكَ قَصَّ

ــا  ــيُّ وَأن ــكَ الْحَ ــضِ، فَإنِ ــتُ التَّعْوِي ــاءَكَ وَقْ ــدْ جَ فَقَ
ــرِي.. ــي قَبْ ــنُ فِ هِي الرَّ

 ياوَلَدِي: لَوْكُنتَْ مَكَانيِ هُناَ فيِ الْقُبُورِ.. 
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فَأيُّ عَمَلٍ تَتَمَنَّىٰ أنْ يَصِلَكَ فيِ الْعَشِيِّ وَالْبُكُورِ؟

إذِاً فَاجْعَلْهُ ليِ مُمْتَداً أبَداً..

وَمُتَنامِياً مُتَصَاعِداً خَالدِاً..

وَمَا أحْسَنَ الْأعْمال فيِ خِدْمَةِ الْقُرْآنِ وَمَشْرُوعَاتهِِ.. 

تهِِ.. وَأعْظَمُهَا إنِْقَاذُ حَيَاتهِِ.. نْسَانِ وَصِحَّ وَفيِ إغَِاثَةِ الْإِ

وَفيِ بَيْتِ اللِه مِنْ بنِاَئِهِ وَحِمايَتهِِ وَكَرَامَتهِِ وَكُلِّ خَدَمَاتهِِ..

    *  *  *
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يَالَـهُ مِـنْ فَـوَاتٍ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي: 

رَكْعَتَانِ عِندَْنَا تُسَاوِي دُنْيَاكُمْ..

 وَاهٍ عَلَىٰ فَقْدِ صَاَةِ الفَرِيضَةِ..

يْلِ لظُِلْمَةِ القَبْرِ البَغِيضَةِ..  وَاهٍ عَلَىٰ صَاَةِ اللَّ

 وَاهٍ عَلَىٰ فَقْدِ المَشْيِ إلَِىٰ المَسْجِدِ..
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كْرِ، وَالتَّعَبُّدِ.. وَاهٍ عَلَىٰ التَّسْبيِحَةِ، وَالتَّحْمِيدَةِ، وَالذِّ

، أوْ عُمْــرَةٍ  ــه فـِـي رِحْلَــةِ حَــجٍّ وَاهٍ عَلَــىٰ وِفَــادَةٍ عَلَــىٰ اللَّ
دٍ.. بإِحِْسَــانٍ وَتَجَــرُّ

ــننَِ  اكُــمْ وَالتَّهَــاوُنَ باِلسُّ  يــا مَــنْ بَقِيتُــمْ بَعْدَنــا: إيَِّ
وَاتـِـبِ.. الرَّ

أعْلَــىٰ  ارْتقَِــاءُ  يَكُــونُ  فَبهَِــا  المطْلَقَــةِ  والنَّوَافـِـلِ 
تـِـبِ.. ا لمرَ ا

ةِ للِه وَالخُضُوع.. لَّ اَةِ وَالذِّ رَاعَةِ فيِ الصَّ هَ باِلضَّ هَ اللَّ  اللَّ
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ــوعٍ أوْ  ــةٍ أوْ رُكُ ــنْ وَقْفَ ــدِ مِ ــزَانِ الْعَبْ ــي مِي ــلَ فِ ــا أثْقَ فَم
ــوعٍ. ــي خُشُ ــجْدَةٍ فِ سَ

*  *  *    
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خْلَاصَ خِرِ الْإِ ادَّ

يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

خْاَصُ للهِ الوَاحِدِ الأحَدِ.. وَصِيَّةُ الوَصَايَا: الْإِ

تـِي عَمِلْنـَا لَها إلَىٰ الْأبـَـدِ.. ا الوُجُوهُ الَّ فَقَـدْ أدْبَـرَتْ عَنّـَ

ودُ.. وَسَتَلْحَقُناَ الوُجُوهُ هُناَ وَيَأْكُلُهَا الدُّ

فَهَلْ تَسْتَحِقُّ أنْ تَعْمَلَ مِنْ أجْلِها مَعَ رَبِّكَ العَزِيزِ الوَدُودِ؟!
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الِإخْاَصَ الِإخْاَصَ للهِ.. 

هِ.. فَمَا بَقِيَ مُرْتجَىٰ إلِاَّ وَجْهُ اللَّ

ثُمَّ الْخَالصُِ مِنْ أعْمَالنِاَ للِهِ.

    *  *  *
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نْ لهَذَا اليَوْمِ تَزَيَّ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

ــشَ  ــتَ النَّعْ ــا عَايَنْ ــرَامِ... بَعْدَمَ ــنَ باِلحَ ــاكَ أنْ تَتَزَيَّ  إيَِّ
ــانَ.. ــرَةَ وَالأكْفَ وَالحُفْ

يَاءُ ألْهَبَا عَلَىٰ أهْلِهِمَا النِّيرَانَ.. فَالخُيَاَءُ وَالرِّ

يْبِ فيِ الِإسْاَمِ أنَارَ ظُلْمَةَ القُبُورِ)١( ..  بَيْنمََا بَيَاضُ الشَّ
ــيبَ فإنَّه  ــه صلى الله عليه وسلم قــال: )لا تنتفِوا الشَّ )١(   عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده أن رســول اللَّ
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ــرِ  ــي القَبْ ــاجِدِ فِ ــىٰ المَسَ ــاتِ إلَِ لُمَ ــي الظُّ ــيُ فِ  وَالمَشْ
ــورٌ.. ــرِ نُ وَالحَشْ

ــاتِ  ــحَ جَنبََ ــقَ.. وَأفْسَ ي ــعَ الضِّ ــاتِ وَسَّ ــجُ الكُرُبَ  وَتَفْرِي
ــورِ. القُبُ

*  *  *

نــورٌ يــومَ القيامــةِ، ومَــن شــاب شــيبةً فــي الإســامِ كُتِــب لــه بهــا حســنةٌ، وحُــطَّ عنــه بهــا خطيئــةٌ، 
ــؤوط. ــي مســنده)٢١٠/٢(، وحســنه شــعيب الأرن ــه بهــا درجــةٌ(. رواه أحمــد فِ ــع ل ورُفِ
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فَضْلُ عَمَلِ الْصْحَابِ

يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

أنْ  اكُــمْ  إيَِّ وَصُحْبتَــي:  وَأحْبابـِـي  أرْحَامِــي  يــا 
قُــوا مَــنْ يُفْتيِكُــمْ بقَِطِيعَتِــي فِــي آخِرتَــي.. وَيَقُــولُ  تُصَدِّ

ــي..  ــي وَبُنيََّتِ ــلُ ابْنِ ــي إلِاَّ عَمَ ــلَ لِ ــنْ يَصِ ــمْ: لَ لَكُ

فَالْيَوْمَ يَوْمُ الْوَفَاءِ الخالصِِ وَبُرْهَانُ مَحَبَّتيِ..
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ــونَ  ــمْ جَمِيعــاً تُصَلُّ كَيْــفَ لَايَصِــلُ لِــي الْعَمَــلُ وَأنْتُ
ــي  ــونَ لِ ــرِي تَدْعُ ــىٰ قَبْ ــمْ عَلَ ــمَّ أنْتُ ــي.. ثُ ــىٰ جَنازَتِ عَلَ

ــي.. لِ مِحْنتَِ ــي أوَّ ــا فِ وَأن

سْامِ: عَاءَ لِإخْوَةِ الْإِ مَناَ الدُّ هُ عَلَّ  وَاللَّ

ــدِ  ــنَ الْوَلَ ــوَاتِ إلِاَّ مِ ــلُ للِْمْ ــلِ الْعَمَ ــمْ يَصِ ــوْ لَ وَلَ
ــىٰ  ــذَا عَنِّ ــالَ: هَ ــةً وَقَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم أُضْحِيَ ــىٰ النَّبِ فَلِمــاذَا ضَحَّ

مممخمحمجليلىلملخ ثي

الحشر ثىيم نحنجميمى
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تـِـهِ مَــنْ قَــدْ مَــاتَ  تـِـي؟)١(  وَلَا شَــكَّ أنَّ مِــنْ أُمَّ وَعَــنْ أُمَّ
ــكَ.. ــلَ ذَلِ قَبْ

قُــوا عَنِّــي.. فَــكَأنَّ صَدَقَتَكُــمْ خَرَجَــتْ مِــنْ  فَلْتَتَصَدَّ
وَلَــدِي بَــلْ مِنِّــي.

ــهُ لَــوْ كَانَ  ــهِ صلى الله عليه وسلم فِــي ذَلـِـكَ: "إنَّ ألَــمْ يَقُــلْْ رَسُــولُ اللَّ
ــهُ  ــمْ عَنْ ــهُ أوْ حَجَجْتُ ــمْ عَنْ قتُ ــمْ أوْ تَصَدَّ ــلِمًا فَأعْتَقْتُ مُسْ
ــدِ  ــرَّ باِلتَّوْحِي ــوْ كَانَ أقَ ــةٍ: "فَلَ ــيِ رِوَايَ ــكَ"، وَف ــهُ ذَلِ بَلَغَ
)١(   ذَبَــحَ رســولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم كبشًــا ثــم قال: "هذا عنِّي وعن أمتــي" وقــد ورد فـِـي هــذا المعنــىٰ 
أحاديــث كثيــرة عــن أبــىٰ رافــع وجابــر وأبــىٰ ســعيد وأبــىٰ هريــرة )انظــر مجمــع الزوائــد( )٢٢/٤(.
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ــكَ")١( .. ــهُ ذَلِ ــهُ نَفَعَ ــتَ عَنْ قْ ــتَ وَتَصَدَّ فَصُمْ

ــتَ  ــي وَأنْ ــاً لِأجْلِ ــلُ عَمَ ــنَ تَعْمَ ــكَ حِي ــذَا إنَِّ ــا هَ ي
ــهَ تَعَالَــىٰ أنْ  ــكَ تَسْــتَأْمِنُ اللَّ الْوَفــيُّ الْأمِيــنُ.. فَلْتَعْلَــمْ أنَّ

احِمِيــنَ.. ــهُ لِــي وَهُــوَ أرْحَــمُ الرَّ يُوصِلَ

وا بهِِمــا الْيَــوْمَ وِثَــاقَ  عَــاءُ والْعَمَــلُ.. شُــدُّ فَالدُّ
ــةً.  ــدَأ الْوَفَــاءُ الحــقُّ صِدْقــاً وَمَحَبَّ ــةِ.. فَلَقَــدْ ابْتَ حْبَ الصُّ

    *  *  *

)١(    رواه أبو داود عن عبداللَّه بن عمرو وحسنه الألباني.
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خُذْ حِرَاسَتَكَ لقَِبْرِكَ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

 كَـــمْ تَبْلُـــغُ الخَيْبَـــةُ بإِنِْسَـــانٍ كَانَ يَعِيـــشُ حَيَاتَـــهُ 
جَهْـــاً وَغَبَـــاءً..

ـــرَةَ  ـــهُ وَثَمَ ـــدَهُ وَرِزْقَ ـــرِ أنَّ جُهْ ـــي القَبْ ـــرَىٰ فِ ـــنَ يَ حِي
ـــاءً.. ـــبَ هَبَ ـــهِ ذَهَ ـــرِهِ كُلِّ عُمُ
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وَيَضِيـــعُ مِنـْــهُ كُلُّ ذَلـِــكَ فـِــي مَآلـِــهِ إذِْ هُـــوَ فـِــي 
دُنْيَـــاهُ فـِــي حِرَاسَـــةِ نَفْسِـــهِ بجُِهْـــدِهِ وَمَالـِــهِ..

ـــهِ  ـــهُ بمَِالِ ـــهُ وَأُنْسُ ـــكَ زَوْجُ ـــدَ ذَلِ ـــهُ عِنْ ـــبُ عَنْ وَيَغِي
وَعِيَالـِــهِ..

 فَيـــا لَدَواهِـــي الْقَبْـــرِ لَا تَـــدْرِي مِـــنْ أيْـــنَ تَأْتـــيِ 
فـِــي كُلِّ لحظَـــةٍ... وَيَـــا لَأهْوَالـِــهِ..

ـــنَ الْآنَ  مْ مِ ـــدِّ ـــكَ.. وَقَ ـــرُسْ نَفْسَ ـــفِ الْآنَ.. وَاحْ  قِ
لقَِبْـــرِكَ حَرَسَـــكَ.. فَلَقَـــدْ كَشَـــفَ لـــك حَقِيقَـــةَ مَـــا 
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ـــي  ـــعَ ف ـــتَ إذا وُضِ ـــامِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المَيِّ ـــيِّدُ الْأن ـــرِىٰ سَ يَجْ
قَبْـــرِهِ وتَوَلـــىٰ عنـــه أصحابـــهُ، حتـــىٰ إنَّـــه لَيَسْـــمَعُ 
ــإنْ كان  ــنَ، فـ ــونَ مُدبريـ ـ ــن يُوَلُّ ــم حيـ ــقَ نعِالهِـ خَفْـ
يـــامُ  ـــاةُ عنـــدَ رَأْسِـــهِ، وكانَ الصِّ مؤمنـًــا كانـــتِ الصَّ
كاةُ عـــن شـــمالهِِ، وكان  ــزَّ ــتِ الـ ــهِ، وكانـ عـــن يمينـِ
ـــروفِ  ـــاةِ والمَع ـــةِ والصَّ دَقَ ـــن الصَّ ـــراتِ مِ ـــلُ الخَي فعِْ
ـــن  ـــىٰ مِ ـــهِ، فيُؤتَ ـــدَ رِجْلَيْ ـــاسِ عن ـــىٰ النَّ ـــانِ إل والإحس
ـــاةُ: مـــا قِبَلـــي مَدخـــلٌ،  قِبَـــلِ رأسِـــهِ فتقـــولُ الصَّ
يـــامُ: مـــا قِبَلـــي  ثـــمَّ يُؤتَـــىٰ عـــن يمينـِــهِ فيقـــولُ الصِّ
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ـــا  كاةُ: م ـــزَّ ـــولُ ال ـــارِهِ فتق ـــن يس ـــىٰ ع ـــمَّ يُؤتَ ـــلٌ، ث مَدخ
ـــولُ  ـــهِ فيق ـــلِ رجلَيْ ـــن قِبَ ـــىٰ م ـــمَّ يُؤتَ ـــلٌ، ث ـــي مَدخ قِبَل
ـــروفِ  ـــاةِ والمع ـــةِ والصَّ دق ـــن الصَّ ـــراتِ م ـــلُ الخَي فعِ

ـــلٌ" )١( . ـــي مَدخ ـــا قِبَل ـــاسِ: م ـــىٰ النَّ ـــانِ إل والإحس

*  *  *

. ١(   رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة(
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احِبُ .. سُورَةُ المُلْكِ نعِْمَ الصَّ

يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

ألَا يُرِيدُ العَبْدُ مُنقِْذاً فيِ القَبْرِ الفَظِيعِ..؟

حَيْثُ لَا صَاحِبَ، وَلَا سَمِيعَ..

مَنْ صَاحَبَ سُورَةَ تَبَارَكَ العَظِيمَةَ..

أنْجَتْهُ فيِ قَبْرِهِ مِنَ المَهَالكِِ الوخِيمَةِ..
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رْهَا.. اقْرَأْهَا كُلَّ لَيْلَةٍ)١( .. احْفَظْهَا.. تَدَبَّ

هَا تُذْهِبُ عَنْ قَبْرِكَ عَذَابَهُ وَوَيْلَهُ.. فَإنَِّ

وَيَا لحِفْظِ القُرْآنِ.. مَا أعْظَمَهُ مِنْ صَاحِبٍ..

دَ عَلَيْكَ المُحَاسِبُ..! وَنُورُهُ وَدِفَاعُهُ مَضْمُونٌ إنِْ شَدَّ

صَحِبْتُ كَاَمَ اللَّه فيِ حَيَاتيِ..

فَالْيَوْمَ يُضْمَنُ ليِ -بإِذِْنِ اللَّه- نَجَاتيِ..

*  *  *
)١(  عــن أبــي هريــرةِ  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: ســورةُ مــن القــرآن ثاثــون آيــةً تَشُــفَعُ بصاحبهــا حتــىٰ 

ــذِي بيَِــدِهِ الْمُلْــكُ ﴾ رواهُ أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه وأحمــد. يُغْفَــرَ لــه ﴿ تَبَــارَكَ الَّ
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حْمَنُ حَماءُ.. يَرْحَمُهُمُ الرَّ الرُّ

فَعَاءُ هُناكَ.. نْيا هُمُ الشُّ فَعَاءُ فيِ الدُّ والشُّ

حَمَاءُ هُناكَ.. حَمَاءُ هُنا هُمُ الرُّ والرُّ

ـــلُ  ـــمْ أهْ ـــا هُ ـــهِ هُنَ ـــونَ لل ـــوَن، المتَناَزِلُ والمتَوَاضِعُ
ـــاكَ.. ـــاءِ هُنَ الْعَلْيَ

أثْقَـــلُ شَـــيْءٍ فـِــي الميـــزَانِ حُسْـــنُ الخُلُـــقِ مَـــعَ 
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الخَلْـــقِ، بَـــلْ لَـــوْ مَـــعَ الحَيَـــوَانِ.. 

ــامِ  ــيِّدُ الْأنـ ــابقُِهُمْ سَـ ــابقَِونَ وَسَـ ـ ــهُ السَّ وَأصْحَابُـ
ــاَمُ.. ـ ــاَةُ والسَّ ـ ــهِ الصَّ عَلَيْـ

ــفِ  عِيـ ــرِ، والضَّ ــرِ والكَبيِـ غِيـ ــاً بالصَّ ــن رحِيمـ فكُـ
ــولاً  ــوفِ، وَصُـ ــاجِ والمَلْهُـ ــا للِْمُحْتَـ ــرِ، عَوْنًـ والفَقِيـ

وَدُوداً..

ـــكَ  ـــظُ لَ ـــهُ.. وَيحفَ ـــذِي رَحِمْتَ ـــرُ الَّ غِي ـــيَكْبُرُ الصَّ سَ
ـــلَ.. ـــكَ الجَمِي ـــدَ رَحيلِ بَعْ
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ـــذِىٰ  حِـــمُ الَّ عِيـــفُ وَالْفَقِيـــرُ والرَّ وَيَذْكُـــرُكَ الضَّ
وَصَلْتَـــهُ..

وَيَفْقِدُكَ الملْهُوفُ وَلَنْ تَفْقِدَ دُعَاءَهُمْ..

هَ لَكَ فيِ لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ. فَهَؤُلَاءِ يَنشُْدُونَ اللَّ

 *  *  *   
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سَانِ مُلَاحَقَةُ ذُنُوبِ اللِّ

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

ــهِ  ــتَعَلَ عَلَيْ ــرِي.. اشْ ــوَارِ قِبْ ــرٍ بجِِ ــاكِنِ قَبْ ــنْ سَ ــمْ مِ  كَ
ــاراً.. ــرُهُ نَ قَبْ

ــةٍ..  ــذَاءَةٍ وَغِيبَ ــهُ ذُو بَ ــهِ.. لَكنَّ ــي هَيْئَتِ ــدْ كَانَ مُلْتَزِمــاً فِ قَ
ــتهِْتَارٍ.. ــخْرِيَةٍ وَاسْ ــةٍ وَسُ وَنَمِيمَ
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كْرِ..  فَاسْتَبْدِلِ الهَذْرَ باِلذِّ

وَالغَفْلَةَ وَالهَزْلَ باِلجِدِّ وَالفِكْرِ.

مْــتِ، وَمَــنْ كَانُــوا باِلخَيْــرِ   هُنـَـا فَــرِحَ أهْــلُ الصَّ
نَاطِقِيــنَ..

، وكَانُــوا  ذِيــنَ نَطَقُــوا بغَِيْــرِ الْحَــقِّ وَنَــدِمَ الثَّرْثَــارُونَ.. الَّ
ــه غَافلِِيــنَ. عَــنْ ذِكْــرِ اللَّ

أوْ كَانُوا مُجَادِلينَ منافقِينَ..



يــا مــن بقيــت بعــدي
89

ـــنَ  ـــوا مُرائيِ ـــلْ كانُ ـــم، ب ـــهِ بمنطِْقِه ـــهَ اللَّ ـــا أرادوا وَجْ وم
ـــتَكْبرِيِنَ.. مُسْ

    *  *  *
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دُعَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

 يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

 هُنـَاكَ أدْعِيَـةُ رَسُـولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْفَظْهَـا، وَألـِحَّ عَلَىٰ 
ـامِلَةُ.. المتقَبَّلـةُ الآمِنةَُ.. رَبِّـكَ بهَِـا... فَهِـيَ الْكَامِلَةُ الشَّ

فَإنَِّكَ إنِ دَعَوْتَ بهَِا وَبإِخِْاَصٍ..

اسِ أو  نَفَعَنـِي اللـهُ بهَِـا .. سَـوَاءٌ كَانَـتْ مِـنْ عُمُـومِ النّـَ
الخَـوَاصّ..
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هَ فيِ الِإخْاصِ..  هَ اللَّ فَإنِ لَم تَحْفَظْهَا... فَاللَّ

ها النَّاسُ.. رَاعَةِ بمِا تَعْرِفُونَ مِنْ دُعَاءٍ طَيِّبٍ أيُّ وَالضَّ

يـنَ،  *  "اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لفُِـاَنٍ وارفَـعْ دَرَجَتَـهُ فـي المَهْدِيِّ
وَاخْلُفْـهُ فـي عَقِبـِهِ فـي الْغَابرِِينَ، واغْفِـرْ لَنا وَلَـهُ يا رَبَّ 

رْ لَهُ فيِـهِ" )١(.. الْعَالَميـنَ، وَأفسِـحْ لَـهُ في قَبْـرِهِ، ونَـوِّ

وَغَائِبنِـا،  وَشَـاهِدِنَا،  وَمَيّتنِـا،  اغْفِرْلحَيِّنـا،  "اللَّهُـمَّ   *
وَصَغيرِنـا، وَكَبيِرِنـا، وَذَكَرِنـا وَأُنْثانـا، اللَّهُمَّ مَـنْ أحْيَيْتَهُ 

)١(  ]رواه مسلم)٩٢٠([
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ـهُ علَىٰ  يتَـهُ مِنَّا فَتَوَفَّ ا فَأحْيِـهِ عَلَىٰ الإسْـامِ، وَمَـنْ تَوَفَّ مِنّـَ
يمـانِ، اللَّهُـمَّ لَا تَحرِمْنـا أجْرَهُ ولا تُضِلَّنـا بَعْدَهُ" )١( .. الْإِ

عَنـْهُ،  وَارْحَمْـهُ، وَعَافـِهِ، وَاعْـفُ  لَـهُ  اغْفِـرْ  "اللَّهُـمَّ    *
ـعْ مُدْخَلَـهُ، وَاغْسِـلْهُ باِلمـاءِ والثَّلْجِ  وَأكْـرِمْ نُزُلَـهُ، وَوَسِّ
يْـتَ الثَّـوْبَ الأبْيَضَ  ـهِ مِـنَ الخَطَايَـا كَما نَقَّ وَالْبَـرَدِ، وَنَقِّ
نَـسِ، وَأبْدِلْـهُ دَارًا خَيْـرًا مِـنْ دَارِهِ،  وَأهْـاً خَيْرًا  مِـنْ الدَّ
مِـن أهْلِـه، وَزَوْجًـا خَيْـرًا مِـنْ زَوْجِـهِ، وَأدخِلْـهُ الجنَّةَ، 

)١(  ]رواه ابن ماجه )١٤٩٨(، وصححه الالباني[.
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ارِ" )١( .. وَأعِـذْهُ مِـنْ عَـذَابِ القَبْـرِ، وَ مِـنْ عَـذَابِ النّـَ

*  "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ" )٢( .. 

 *  "اللَّهُـمَّ عَبْـدُكَ وَابْـنُ أمَتـِكَ احْتَـاجَ إلَِـىٰ رَحْمَتـِكَ، 
فـي  فـزِدْ  مُحْسِـناً  كَانَ  إنِْ  عَذَابـِهِ،  عَـنْ  غَنـِيٌّ  وَأنْـتَ 

 ..  )٣( عَنـْهُ"  فَتَجَـاوَزْ  مُسِـيئًا  كَانَ  وَإنِْ  حَسَـناتهِِ، 

)١(  ]رواه مسلم )٩6٣([

)٢(  ]رواه أبو دواد)٣٢٢١(، وصححه الألباني[.

)٣(  ]رواه الحاكم)١٣٢٨(، وصححه الألباني، انظر أحكام الجنائز ص ١٢5[.
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هُـــمَّ عَبـــدُكَ، وَابْـــنُ عَبْـــدِكَ، كَانَ يَشْـــهَدُ أن لاَّ  *  "اللَّ
ـــتَ  ـــولُكَ، وَأنْ ـــدُكَ وَرَسُ ـــدًا عَبْ ـــتَ وَأنَّ مُحمَّ ـــهَ إلِاَّ أنْ إلَِ
ـــانهِِ،  ـــي إحِْسَ ـــزِدْ ف ـــناً فَ ـــي، إنِْ كَانَ مُحْسِ ـــهِ مِنِّ ـــمُ بِ أعْلَ
ــا أجْـــرَهُ وَلَا  وَإنِْ كَانَ مُسِـــيئًا فَاغْفِـــرْ لَـــهُ وَلَا تَحْرِمْنـَ

ـــدَهُ" )١( . . ـــا بَعْ تَفْتنَِّ

ـــلِ  ـــكَ وَحَبْ تِ ـــيِ ذِمَّ ـــاَنٍ ف ـــنَ فُ ـــاَنَ بْ ـــمَّ إنَِّ فُ هُ *  "اللَّ
ـــتَ  ـــارِ وَأنْ ـــذَابِ النَّ ـــرِ وَعَ ـــةِ الْقَب ـــنْ فتِْنَ ـــهِ مِ ـــوَارِكَ فَقِ جِ

)١(  ]رواه ابن حبان في صحيحه)٣٠7٣(، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم[.
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ـــهُ  ـــهُ وَارْحَمْ ـــرْ لَ ـــمَّ فَاْغفِ هُ ـــدِ، اللَّ ـــاءِ وَالحمْ ـــلُ الْوَفَ أهْ
ـــمُ" )١( .. حِي ـــورُ الرَّ ـــتَ الْغَفُ ـــكَ أنْ إنَِّ

هُـــمَّ اجْعَلْـــهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ  هُـــمَّ اغْفِـــرْ لَـــهُ، اللَّ *  "اللَّ

ـــمَّ  هُ ـــهُ، اللَّ ـــرْ لَ ـــمَّ اغْفِ هُ ـــكَ، اللَّ ـــنْ خَلْقِ ـــرٍ مِ ـــوْقَ كَثيِ فَ
أدْخِلْـــهُ مُدْخَـــاً كَريمًـــا" )٢( . 

*  *  *

)١(  ]رواه أبو داود)٣٢٠٢(، وحسنه الألباني[.

)٢(  ]رواه مسلم)٢٤٩٨([.
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مِسْكُ التَّمَامِ

يَا مَنْ بَقِيتَ بَعْدِي:

مِـنْ  الأخِيـرَةَ  فْحَـةَ  الصَّ تَطْـوِي  وَأنْـتَ  الْأوَانُ  آنَ  قَـدْ 
... أنْ تَطْـوِيَ مَعَهَـا كُلَّ مَظَاهِرِ  هَـذَا الكُتَــيِّبِ الحَيَـوِيِّ

.. وَالعَمَلِـيِّ وَالقَوْلـِيِّ  القَلْبـِيِّ  ـخَطِ  وَالسَّ جَـرِ  الضَّ

حَـرِيٌّ بكَِ –وَقَدْ قَرَعَتْ مَسَـامِعَ قَلْبكَِ هَـذِهِ العِبَارَاتُ– 
بْرِ  بْرِ للَّـهِ، وَالصَّ ألاَّ تُبْقِـي فـِي قَلْبـِكَ إلِاَّ العَزْمَ عَلَـىٰ الصَّ
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دَ عَلَـىٰ الْآهَاتِ.. باِللَّـهِ، وَالتَّجَلُّ

ــدْ أنَّ اللَّــهَ نَاظِــرٌ لصَِبْــرِكَ وَرِضَــاكَ فـِـي هَــذِهِ  تَأكَّ
للَّحَظَــاتِ..  ا

إيِمَانـِكَ  ثَبَـاتِ  فـِي  حَاسِـمَةٌ  لَحَظَـاتٌ  هَـذِهِ  أنَّ  ـدْ  تَأكَّ
تـِهِ، فَاجْعَـلْ إيِمَانَـكَ فيِهَـا يَـزْدَادُ وَتَظْهَـرُ شَـوَاهِدُهُ  وَقُوَّ

تُـهُ.. وَأدِلَّ

ذِينَ عَزَمُوا عَلَىٰ أنْ يُواصِلُوا البُكَاءَ سَكَتُوا.. كُلُّ الَّ
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ــدَ  ــةِ... بَعْ ــوعِ المُصِيبَ ــاعةَ وُق طُوا س ــخَّ ــنَ تَسَ ذِي كُلُّ الَّ
لَــمْ  ذَاكَ  عَزْمِهِــمْ  عَلَــىٰ  وَكُلُّهُــمْ  ضُــوا...  رََ ذَلـِـكَ 

ـوْا أنَّهُــمْ صَبَــرُوا وَرَضَــوْا.. يُؤْجَــرُوا، فتَمَنّـَ

ـاعَاتِ الأوُلَـىٰ برِِضْـوَانِ  بيِْنمََـا طَـارَ مَـنْ صَبَـرَ فـِي السَّ
اللَّـهِ... فَارْتَقَوْا فيِ هَذَا الموْقِفِ وَارْتَقَـوْا حَتَّىٰ أصْبَحُوا 
.. الفائزيـنَ  هُـمُ  فَكَانُـوا  وَغَنمُِـوا  مُهْتَديـن...  بحَِـقٍّ 
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تَهَـا، وَاخْرُجْ  هَـا الفُرْصَةُ حَضَـرَتْ... فَأحْضِـرْ لَهَا عُدَّ إنَِّ
مِنهَْـا سَـالمِاً غَانمِـاً بأُِجُورِهَـا وَفَضَائِلِهَـا.. وَانْطَلِقْ نَحْوَ 

الحَيَـاةِ فَهِـيَ أرْضُ الْغِـرَاسِ وَثمَِارُهَا..

يِّينِ.. فَاللَّهُمَّ ارْحَمْ مَيِّتَناَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فيِ عِلِّ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين.

 *  *  *    
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